الوا عا لوووري 


دار الفكر 


لا4١‏ سس اكوا 


نه ال سالة محاضرة ألقاها الأستاذ السد أبو الأعلى 
المودودي بمدينة لاهور في ا كتوبر 1919 . 

ألقنت هذه المحاضرة في زمان التبس فيه الأمر على الناشئة 
المثقفة » وكادت تكون في حيرة من أمرها من جراء النزاع 
والصراع الشديد بين النظريتين : نظرية القومية الحندية الجارفة 
التي كان يدعو إليها المؤمر الوطني الحندي ( لهدمنادلة صهندسا 
وودوده© ) ونظربة القوميةالاسلامية المنطرفة التي لا تفرق بين 
الاسلام المقيقي والاسلام الجغر افي ( ان صح التعبير ) والتي كانت 

تقوم ا ها الرايطة الاسلامية( مدهعمع.آ سنادن]3 ) فكان 
من اه اتكثف وحه المق والصواب في أن 
النظرية السياسية الاسلامية وعلم الجيع ما يدعو إليه الاسلام 
من غابة سامية » وتبين هم الفرق بين نظرية الاسلام السياسية 
والنعرات الوطنية والقومة الزائفة » وأصصحوا على حذر من 


سس 8# للم 


دعاة النظريات الباطلة المعارضة للاسلام وتعاليمه . 

ألقنت هذه المحاضرة سنة م9١‏ » فطبعت منبا عشرات 
الألوف من النسخ باللغة الاردية»وترجمت الى الانكليزبةو كثير 
من اللغاتالندية »وظبر تالترحمة العربية لأولمرة سنة ١.45‏ 
في لاهور » فتلقفتها الدوائر الاسلامة في بلاد العرب بالقبول مما 
سُجعنا على مواصلة العمل بتعريب هذه السلسلة من رسائل 
الدعوة التي ألفها الأستاذ المودودي ونخبة من زملاله . 

ثم ظبرت طبعتها الثانية في القاهرة في سنة 116٠‏ م وها هي 
ذي طبعتها الثالئة تتحلى بالطبسع في دمشق بعد شيء من التنق. 
والتبذيب . 

محمد عاصم الحداد 


رصب 


«الاسلام نظام ديمقراطي» كلمة كثيراً ما نسمعبها اليوم في 
الأندية السياسية والمحافل العامية » وهي لا تزال تعاهد وتكرر 
منذ أواخر القرن الماضي » ولكن الذين ينطقون بها وبلبحون 
بذ كرها قاما يوجد فيهم من درس الاسلام دراسة عامة وأنعم 
النظر فيتعاليمه واجتهد أنيتفطن إلى أوضاعه السياسية “ووقف 
سيا من جهوده معرفة مقام الديقراطية في الاسلام » والاطلاع 
على أوضاعبا وأسكانها والفرق بننها ودين الديقراطية الغربية 
السائدة في العالم اليوم . 

ومن أجل ذلك ترى بعضهم ينظر إلى « نظام الماعة في 
الاسلام» إلى عدة من أشكاله الظاهرة»فبلصق به امم الديقراطبة 
وأما الا كتروة » فامرض في نفوسهم وضعففي عقليتهم يودون 
أن يثبتوا فيالاسلام كلما يرونه قد راجفي أسواةالعالم المتحضر» 


ماق نت 


وبالأخص ف الأمم المتغلبة عليهم » زاعمين أن ذلك خدمة جلياة 
للدين القم ».فكأن الاسلام في أعبنهم ولد يتم ساقط لا يعيش إلا 
إذا جعل تحت رعاية رجل ذي جاه ونفوذءأو هم يخافون أنلا 
تكون لهم عزة منحيث كونهم مسامين4ولا ينالون من الشرف 
سْيئا إلا إذا أخرهوا للناس مبادىء واولا من دينهم مثل 
مادىء النظم الاجتّاعية النافقة ف عصر ثم »ومن نتائيج هذه العقلية 
المريضة أنه لما راجت في الناس « الشوعبة » رواجها » قامت 
طائفة منا معشر المسامين ينادون في الناس» أن ليست الشوعية 
إلا طعة جديدة للاسلام » وحمنا ممعوا بالدكتاتورية أخذوا 
يصبحون بطاعة الأمير »و يدعو نبدعايتها معلنينان نظام الاسلام 
الاجتاعي كله قائم على الد كتاتورية . وحملة القول أن نظرية الاسلام 
السياسية أصبحت اليوم لغزاً من الألغاز » وخليطا من أجزاء 
متناقضة يستخرج منها للناس ما راق لديهم » ونفق في سوقهم. 


فالجاجة ماسة الآن إلى أن ندقق في المسألة وتكشف الغطاء 


عن وجه «نظرية الاسلام السباسية» رجاء أن ينقشع بذلك هذا 


الظلام الفكر يالضارب أطنابه على الجتمع »و”تلجحم بذلك أفواه 


ا ا 


اجتاعي ولا سيامي أصلا » فنخرج يذلك نوراً للذين يتسكعون 
في ظامات العصر حائرين لا يهتدون » وثم البوم في أسُد الماجة 
إلى مثل هذا النور » وإن كانوا لا بشعرون تحاجتهم إليه . 
أساس النظريات الاسلامية كلها 

والذي ينبغي أن نعرفه قبل كل شيء ولا نغفل عنه أيداً » 
أن الاسلام لس بمجموعة من الأفكار المعثرة والطرق المتفرقة 
للعمل حشدت فيها منهنا وهناك أناء لا صلة لبعضها بالنعض 
الآخر » بل هو نظام جامع تي أسس على مبادىء حكيمة 
متقنة» وأركانه الكبيرة المهمة إلى المزئيات الصغيرة الدققة كلها 
ترتبط بتلك المبادىء ارتباطا منطقياً » وكل ما وضع فيه للحماة 
الانسانية لختلف سُعبها من النظم » إنما قد أخذ روحه واقتبس 
جوهره من تلك الأصول الأولية» ومن هذه المنادىء والأصول 
تخرج المياة الاسلامية بمختلف فروعهاء يا ترون في الشجرة أن 
البذر يكوان الذر » والجذر يتكوان المذع » والجذع يكوتن 
الأغصان #والأغضان:تكوة الأوراق # حى تكون الخمره 
باسقة متدة » ولكن مع امتدادها ويسوقها تظل كل ورقة منها 
ترتبط يحذرها ارتباطاً وثيقاً » فتكذلك ان أردت معرفة أبة 


عت ا 


سعربة من شعب اللياة الاسلاممة معرفة صحرحة صادقة » فلا 
بحسد لك من أن ترجع إلى أصلهافانك لن تتمكن من الدخول 
إللها من غير ذلك الباب» ولن تعرف حقبقتها وماهة أمرها إلا 
بالامعان فى أصولها وقواعدها . 


المهمة التي قام بها الأنبياء عليهم السلام 
يعلم كل منا ولو عامآً احمالياً أن الاسلام انما هو المهمة التيقام 
بها الرسل عليهم السلام » وم تكن رسالة خاصة بالنبي الأمي 
العربي يلق » وانماكانت مهمة جميع الأنبباء والرسل صلوات 
الل عليهم وسلامه منذ أقدمعصور التاريخ الانسافي »كلهم بدعون 
الناس إلى الاسلام » إلى توحيد لله عز وحل وإلى ععادته وحده» 
هذا ما يعرفه الناس احمالاً » م قلنا آنفاً . 


ولكن يجمل بنا فيهذا المقام أن تكشف قناع الاجمال عن 
وحه المسألة ونسبر غورها » حتى نعرف ما كان بريده الأنباء 
دعا الاسلام يتوحمد الإله»وما معنىعبادةالواحد الأحد وحده؟ 
وماذا كان وراء قولهم : د مالتكم' من إله غيرثه »9 وما 
بال من مضوا من الامم كلما جاءهم رسول من عند الله يدعوهم إلى 


حا 


عادة الله الواحد واحتناب الطاغوت » انقضوا عله » وكادوا 
يكونون عليه لبدا ؟ فإن كان ا قد أرادوا بقوهم لهم : 
«اعسثوا 2 00 من 1 ل لله غمرثه » أن سحدوا لله 
الواحد في معابدهم » وأن يكونوا أخزارا في سُؤو:هم وأمور 
ملكتهم إذا خرجوا من المعايد » يفعلون ما يشاؤون ويطيعون 
من بريدون من الملوك والمالك » فإن كانوا قد أرادوا ذلك 
يا بظن الناس البوم فها بال الحتكومات وولاتهم ؟ أتراهم قد 
أصيبوا في عقوهم أن ينعو رعايهم الوفية المطيعة عن إتيارنف 
هذه الفروض والمناسك» و بتدخاوا في أداء مثل هاتيك الشعائر 
الني لا تضر بمصاللهم ؟ فعلينا الآن ان نكتشف السبب المقيقي 
الذي قام لأجل النزاع بين رسل الله الأكرمين والأمم الطاغية 
في أمرالله تعالى شأنه وشماركت أمماؤه » فإن المقيقة لا تتحلي 
بمظهرها التام إلا بعد إماطة اللثام عن وجه هذه المسألة . 

إن القرآن قد بسن فيمواضع كثيرة أنالكفار والمشر كين 
الذين كانوا في نزاع مستمر مع الأنبياء لم يكونوا من المتكرين 
لوجود ال»بل كانوا يعترفون لديخلق السماوات والأرض ويخلق 
أنفسهم » وبأنه هو الذي يدبر الأمور » وهو الذي ينزل الغيث 


عد بد 


ويرسل الرباح “بشرى بين يدي رحمته » وببده الشمس والقمر» 
وبيده السماوات والأرض ومن فيين كا قال الله عز وجل : 
فل لق الأرض* وآمن" فنها إن 3 00 تعلفون” 7 
25 38 لون 5 , قُل* أفلا ند كرو 9 قل* 0 رآبة 
السمّوات السبع وراب العرش العظم » ' قو لون لله » 
قبل' أفلا تتتّقرن” » قُل* من بده ملكوت” كل" “شير 
ولراك ولاك علد رن لد الماك 0 سرون 
اش قل ان تمحروان + 
( المؤمنون : الآنات م - 4م ) 
وقال تعالى : « ولدن سالتبي"* من خلق” السمّوات 
والأراقا وقق لقني" اشر لتقرال إل مال 
0 5 
به الأر* من” بعد موا ها لقو لزن" شه 8 
( العتكيوت : الآيات 251 #و ) 
وقال تعالى : « ولئن" سألتهم” من" تخلقيم' -ليقوثلن* 
اله فأنى بؤفكون” » . ( الزخرف الآية م ) 


يتين من هذه الآيات أنه لم يكن بينهم خلاف في وجود الله 
وفي أنه خلق الخلق وببده ملكوت كل ثيء » ففن الظاهر ان 
ل ل ا يعتقدونا 
ويعترفون بها » فل كانت بعثتهم ؟ وعلى أي شيء قام النذاع 
بننهم وبين من أرماوا إلنهم من الام 9 

بوضح لنا القرآن أن الرسل كانوا يقولون في دعوتبهم لهم : 
ان الذي خلق المهاء والأرض وخلقج إفا هو ريم و 
تحعلوا [ِاً ورتباً من دونه » ولا تجعاوا له أنداداً » ولكنهم لم 
يكونوا مستعدين لقبوله . 

فقل لى باشما الذي منعهم أن يتقناوه بقبول حسن وأيضرر 
كان لحم فيه 9 وما معنى الله وما هو الرب والإله؟ وما الذي 
جعل الانبباء منُصرين على ان الله هو الرب والاله ؟ وما الذي 
جعل من أرماوا إليهم يناوئوتهم بمجرد ما سمعوأ بدعوتهم 9 

الاله : 


يعم كل منا أن الإله معناه (المعبود) »والمعبود أهل العبادة» 
والعادة لست بعنى الشعائر والمناسك فحسب» يل العبد الذي 


الات 


بعيس عيشة العبودية فحياقه كلها عبادة.فالقيام بالخدمة وال ركوع 
والسجود والجد” والسعيفي اطاعتهوالقيام بكلما بأمر وينبى» 
والتذلل لقوته » والاثقياد لجبروته » والإطاعة في كل ما سن له 
من قانون » والمناصبة لكل ما يكون خالفاً لأمره » وتضحمة 
لفن + ويل الع صمل مناه 


هذه كلها عنادة وهذا هو المعنى الحقيقي للعبادة » والمعبود 
في الحقيقة هو الذي يعبده المرء مثل هذه العبادة 5 


ألرب : 


أما الرب فهو بمعنى المربي . ومن المعلوم أن المربي يُطاع 
أمره » فلأجل هذه المناسبة جاء بمعنى المالك والسيد المطاع م) 
يقال « رب المال » و «رب الدار» . فكل ما جعله المرء رازقاً 
هربياً » برتحى منه العطف ويأمل منه الامن والرقي والحام » 
ويخشى أن سخطه يحلب عليه الضور وينغص المباة ويحسيه 
مالكا وسيداً يطبعه فيا يأمره به ولا بعصي له أمراً فهو ريه . 

أو بعد ما عرفت من معنى الكابتين واستأنست بغز اهما » 


مسي أنه وعد شيء في ما خلق اللهمن السموات والارض»يقوم 


0 


ةم أت 


في وجه الانسان ويقول له ... « إفي إلهك وربك فاعدفي » 9 
أبدعي ذلف طمن أو القمن أو اموا أواالقمين: أ القمن 
أو غيرهما من الاجرام النيرات في السماء ؟ لا » لا » وان لا 
يقوم في وجه الانسان شيء من هذه يدعي الألوهمة والريوبة » 
بل إنما الإنسان وحده هو الذي بعثه حب السلطة » وهوى 
الأثرة »على أنيحعل نفسه إِهاً لغيره من أبناء نوعه يستعبدهم وينفذ 
فيهم أمره » ويقبرهم على الانقياد والطاعة» ويجعلهم 1لة لتحقيق 
هواه » فلم يعرف الانساك شيئا ألذ" وأحلى من تألبه نفسه » 
فكل من نال شيئاً من المال » أو رزق سْياً من الدهاء والتبوغ» 
تسول ل#نفسه أنيستكير ويتعدى حدوده الفطرية وبرقى عرش 
الألوهية » ويستعبد كل من وله من الناس المستضعفين والفقراء 
انين لا يجدون للقيام في وجبه سبلا . 

فالذين يريدون أن يتستّموا ذروة الألوهة ويتطلعون إلا 
ثم على نوعين ويسلكان في هذا الامر طريقين ختلفين . فالنوع 
الاول هو الذي عنده جرأة شديدة » أو تبأ له من الوسائل ما 
برأه كافيا لتحقيق هواه الكاذب من غير استحياء . ولنشوب 
لك فرعون مثلا » الذي اغتر بما آناه الله من جلال الملك وأبة 


د خمودت 


السلطان » وبما كان عنده من القوة وعتاد المرب » فنادى 
في المصريين : 
2 أنا ربل* الأعلى ) »© و(« ما علمت” ال من الكل 
غبري ». 
وقد بعث الله نه همومى إليه وإلى قومه»قدعاه إلىالصراط 
المستقيم وقال له : 
د هل لك إلى أن تر كى وأهد يك إلى ربك" فتخشى 
فأراه اليه الكبرى 6( . 
وطالبه بأن *خلي"سبيل بني اسرائيل ويطلق سراحيم » 
فأجابه فرعون يقوله : 
لثن النقذات إل خيري لأجْعلتك من المسجونين». 
وكذلك الملك الذي حاج سيدنا إبراهم عليه الصلاة والسلام 
والذي ذ كره الله في كتابه 4 فقال عز من قائل : 
د ألم تر“ إلى الذي حايً إبراهيم" في ره أن' آنا الله 
المُلك إذ قالإبراهم”ر “الذي "حصي و *يست” قال أنا أحبي 
0 "اسع .قال إبراهي” فان” الله يأ قي بالشمين. .من" المش رق 


غنات 


أن يا هن العدرب: فبيق” الذي كفر او الث لا 
دق القو 'م الظا لمين » . ( القرة : م5” ) 
فها الذي جعله مبهوتا ؟ ولماذا أخذته الخيرة والدهشة بغتة 9 
لأنه لم يكن منكراً نه » بل كان يعتقد أنالله هو سد الكون 
وسده مقاليد السهاوات والأرض وهو الذي بأمره تطلع الشمس 
وتغرب » فالنزاع يكن في أنه: تمن" رب السماوات والأرض9 
وامق بسلاة ملكوت كل فيء 9 ابل كان جدالة فى :+ من:هو 
مالك رقاب الناس عامة والذين ب جعي دكن 
من دعواه أنه هو « الله » بل كان يقول إن رب هذه الملاد 
وأهلها » وم يقل يذلك إلا لأنه كان مالكا رقاب الناس آخذاً 
زمام اللك ببده » يتصرف فبه كيف يشاء » ويسوق الشعب 
بعصا سلطانه حسب ما قلي عليه أهواؤه » وكان يحد في نفسه 
قدرة على أن يضرب عنى من يشاء ويطلق سراح من يشاء من 
رعبته » وقد كان يشعر بأن قوله حي لا تمرك له وأمره نافذ في 
البلاد لا يعترض دونه معترض 4ولا نتعرض له أحد باستنكار. 
ولأجل ذلك طلب من إبراهيم الخليل أن يعترف له بالربوبية 
ويتقاد لأمره ويعبده كما يعبده الناس . ولكن لما قال له إبراهيم 
صلوات اللهوسلامهعلبه: «إني لا أعرفل ربا إلا رب السموات 


5-0-0-7 


الشمس في مطلعها ومغريها » بهت وتحير » وما تحير إلا لأنه 
لم يدر كيفبساير مثل هذا الرجل في الحجة ويقارعه فيالكلام. 


فهذه الألوهة التي ادعاها فرعون وغرود » ليسث بقاصرة 
علمها » بل تجد الملوك في كل أرض وفي كل زمان ينتحلون تلك 
الألوهية ويدعونهاء فبذه بلاد الفرس كانت تخاطب ملو كمابلفظ 
و *خد"! » و *خداوند » » وكان الناس يقومون لحم يجمبع ما 
يكون من آداب العبودية » والطال أنه لويكن فيهم من يحسب 
الملك « *خد"ائي *خد"( كان »يعني اللهءولا كان الملوك أنفسهم 
بدكعون ذلك » و كذلك ترى الببوتات الحا كمة في الهند كانت 
تنتمي بنسسها إلى الالحة « ديوتا  »‏ فهناك أسرتان تعرفان حتى 
البوم ( سور جبنسي وجندر بنسي ) أي ذرية الشمسوذريةالقمر . 
وكان أهل الحند يخاطبون ماو كهم بكلمة د أن داتا »أي الرازق» 
ويسجدون هم » والحال أنم كانوا يرون من ملو كهم أنمم 3 
« برميشور » أي الملكو كذلكالماوك أنفسهم لم يكونوا يدعون 
ذلك » وما زال الناس في العصور الغابرة سائرين على هذه الخطة » 
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و كذلك حاهم البوم في معظم أقطار العالم » فإنه لا يزال الملوك 
وأما الللاد التى لا تستعمل فيها الألفاظ الصريحة بهذا المعنى » 
فبناك تجد هذه الروح سارية في النفوس»فإنه ليس م نالفروري 
لهذا النوع من دعوى الألوهية أن ينادي الرجل في الناس بأفي : 
م إفم ود » لا » بل كل من علكعلىالناس قاويهم وأجسامهم 
ويتحك في دمائهم وأمراهم ما يشاء » ويسوقهم بعصأ سلطانه 
المطلق والسيادة المستبدة التي سلطبا على الناس فرعون وكرود 
لعبدهما » فهو يدعي الألوهية والريوبية حقيقة ومعنى » وإن م 
يتفوه بألفاظها » والذين مم يطبعونه وينقادون لأمثاله يسامون 
له بالألوهمة والربوبة » وإن ل تحر هذه الكامات على ألسنتهم » 
وبالجلة إن نوعآ من البشر بدعي الالوهية والربوبية مباشرة من 
غير استخفاء » وهناك نوع آخر ل يتبا له من القوة والوسائل 
المادية ما بؤهلله للقمام بهذه الدعرى الخطيرة 3 واخضاع الناس 
لارادته 4 فهم يتسلحون بأسليحة من الشعوذة والدجل سسحرون 
وثن أو قبر أو كو كب أو سجرة فبجعاونما إِفآ وينادون في 
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الناس أن هذا لهم وله قدرة أن ينفعم أو يض ر] » وهو يقضي 
حاجاتع » وهو ولي وناصرك » ولئن لم ترضوه لبأخذن» 
يأنواع من القحط والمرض والآلام »وإن أرضمتموه وطلبمَ منه 
العفو فهو ينصرم ويأخذ بأيديج » ولكن لا يعم طرق إرضائه 
وجا بعنايته أحد سوانا »فاجعلونا وسيلة للوصول إلمه وعظمونا 
وأرضونا » واجعاوا في أبدينا كل ما لكونه من النفس والمال 
والعرض » فكثير من حمقى الناس يقعون في شير كبم الذي 
ينصونه لهم »ومثل هذه الصورة »وبواسطة هاتيك الآلحة الكاذية 
الباطلة تقوم دعائم ألوهية هؤلاء المشعوذين من سدانة المعابد 
وخدمهم » ويتحكمون في مقادير الناس ب#ما يشاؤون وتشاء 
سهواتهم الدنيئة . ومن هذا النوع الأحيى وحان. عترفرن :هذا 
الغرض الككهانة والتنجيم واستخراج الفأل وكتابة التعاويذ 
والرقى . ومنهم من يعترفون بأنهم عباد الله مثل سائر الناس » 
ولككهم يرون أنه لا مكن الوصول إليه » تبار كت أسماؤه » 
مباشرة من دون وساطة » وأنهم ثم الذين “يتقرب يهم إلى ال > 
وأن كل مايؤدي الناس من آداب العبوديةونسكبا » إنما يؤدى 
بواسطمم » و كذلك طقوسهم وشعائرهم التي يقومون بها في 
حاتم » يالا بأيدهم وبوسيلتهم . ومنهم من يستبدون بكتاب 
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الله ويعدون أنفسهم حملة له من دون غيرهم » فبحرمون العامة 
عامه وينفذون في الناس أحكامهم» حاون ااا ارون 
ما بريدون » زاعمين أن الله نطق بألستهم » ومثل هذه الخراة 
يقبرون الناس على أن يتبعوهم ويتخذوهم أرباباً من دون الله » 
وهذا هو الأصل للبرهسة والبابوبية السائدة في مختلف أنحاء 
المعمورة إلى يومئاأ هذا بصور مختلفة وبأمعاء متنوعة » وهيالتي 
اتخذتمنا بع ضالشُعو ب والقبائل والسوتات آله وحمدةلسادتهم 
وسلطتهم على الناس . 

وإذا نظرت إلى المجتمع الانانيمن هذه الوجبة »استيقنت 
نفسك أن منبم الشرور والفساد المقيقي إما هو « ألوهيةالناس 
على الناس » » إما مباشرة وإما بواسطة » وهذه هي النظرية 
المشؤومة التي تولد الشر منها أول أمره » وهي التي لا تزالتنفجر 
منها عون الشر اليوم في كل مكان . 


أما الله فإنهعلم بأسرار الفطرة البشرية»عفلا تخفىعليهخافية 
من شرور النفوس وأهوائها . ولكن التجارب التاريخية طوال 
القرون الماضة المتطاولة » قد جعلتنا أيضا على بينة من لأمر » 


لفك 


وت لنا آن الانسان لمكن أن بس من ين أن ددن 
لنفسه إفاً ودباً فلا يستغني البشر عن الإله والرب . وإن برض 
الله ربا وها فحنذاك بتسلط عليه جنود محندة من الأرباب 
والآغهة الباطلة . 

وإن كنت في ريب ما قلت آنفا » فانظر إلى المزب 
الشيوغي في روسما » أليس الذين ببدهم زمام مكتبه السامي 
دوعتا لوعتاناوط أررابا من دون الله آلة لأمل الللاد 9 
وأليس « ستالين » كبيرهم وبطلهم » ريهم الأعلى ؟ وهل في بلاد 
الروس من قرية أو مزرعة ( دده ) تخلو من صورة إلهالروس 
وطاغيتهم هذا ؟ وهل أتاك حديث القوم حكيف افتتحوا النظام 
الشوعي في القطعة التى استولوا عليها في بولونا؟ لقد بعثوا ألوفاً 
من النسخ لصورة ‏ ستالين » فبثت في كل قرية ليعرفوا أولا 
وقبل كل شيء » إِلههم العظيم وريم الكبير» ثم يدخلون فيالدين 
البلشفي » فعلام نال مثلهذه الأهية رجل مثلنا »خلق مذ كر 
وأنثى ؟ ولأي سبب يسلط رجل وإن كان يثل جماعة 
( لالتسمنتسصمي) ) على رؤوس ملابين من الشر وأرواحهم 
بحيث تحري عظمته و كبرياؤه في عروقهم وششرابمنهم 9 ألس هذا 
من أساليب الاستبداد الشخصي ؟ ومن هناك نعرف كيف 
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يصير البشر إلا لبشر مثله » ومثل هذه الطرق تتولد الفرعونية 
والنمروذية والمزارية والقبصرية وتتأصل جذورها في كل زمان. 


وهكذا المال في «ايطاليا» نحد المجلس الفاشي الكبير جمع 
الآلحة ونادييم » و « موسوليني » إِللهم الاكبر . و كذلك ترى 
في « ألمانيا » زعماء الحزب النازي » كأنبم آلة من دون الله » 
وعلى رأسهم الإله الاكبر «هتار» ولا تحسين «١‏ انكلترا» 
الدوقراطة خلواً من أولئك الآهه#ة الباطلة على تشدقها 
بالديوقراطبة ( بوامعمسه2 ) » أو لا ترى نظار مصرفهم 
الكمير ( مداه ,0 عاسو ) وعدداً من الطبقة العليا من 
أصحاب الثراء وأرباب الساسة كيف أخضعوا رقاب المهور 
لمطامعهم الاشعبية ؟ وهكذا شأن أمريكا فإن المالبين منهم ‏ لا 
بتحاوزون عدد الانامل - قد استبدوا بموارد الثراء يأسرها 
وتحكموا في نفوس الامة وأموالها ودمائا . فأصبحوا بفضل 
ثروتهم آلهة للأمة الامريكية . 

وباخملة إنك حمئاوجهت نظر ك وجدت أن أمة اتخذت نفسها 
إهأ لقوم آخرين » أو طبقة سلطت ألوهتها على طبقات أخرى» 


ا 


أو حزبا سياسياً استولىعلىمناصب الألوهة والربوبية واستبد بها 
أو تحد مسسطراً (ديكتاتوراً) بنادي الملا « ما عامت لي منإله 


ثم انظر ماذا يتكون من ثرات ألوهية الناس على الناس وما 
يئرتب علها من عواقب وشرور. فثلها في ذلك كثل سفيهيناط 
برياسة الشرطة أو رجل أمي ميء اخلق يتبوأ كرسي رئيس 
الوزراء . فإن نشوة الألوهة بطبيعتها تخرج المرء من حدوده » 
وإن لم مخرج وبقي معتدلاً فيفكره» فول للبشسر ذلك العل المجيط 
وذلك العدل والتعفف والتزهد في مطامع الدنيا والتجرد عن 
الشبوات التي محتاج إليها في الالوهة؟ ومن ثم نرى أن كل مكان 
قامت فبة ألوهة الناس على الناس » قد فشا فيه الظلم واكور 
والاستؤار الممقوت والتكير في أرض الله بغير اق » وحرمت 
الروح البشرية حر بتها الفطرية ؛ وغلبت العقول البشرية على 
أمرها ولت طبائعها الفطرية وخصائصها الفكرية 
بأنواع من الاغلال » ومنعت الشخصية الإنسانية هال نشوا 
وارتقائا ف) أصدق ما قال سيد البشر سيدنا ومولانا الني 


العر بي لاع« قال الله عز وجل إني خلقتعبادي حنفاء ؟ فحاءتهم 


الشاطين فاجتالتهم من دينهم وحرمت عليم ما أحللت لهم » ."١‏ 

فقد تين لك أن ألوهة الناس على الناس إِنما هي أصل كل 
المصائب والدمار » وهي أصل جمبع ما مني به البشر اليوم من 
البؤس والشقاء » وه ذا هو الداء الذي أفسد أخلاق البشر 
وروحانتهم وقواهم العامة والفكرية » وأكل مدنية الناس 
وحياتهم الاجتاعبة وسياستهم ومعايشهم وبلفظة أخرى إن هذا 
الداء قد أكل إنسانية السشر يا تأ كل المرء حتّى الداق . أكل 
الإنسانية منذ أقدم العصور فيالتاريخ الإنساني ولا يزال بأ كلها 
إلى عصر نا هذا . فلس لهذا الداء من دواء إلا أن يقوم الإنسان 
فمكفر بالطواغيت جميعاًءويؤمنبالل العزيز الذي لا إله إلا هو 
ويخصه ‏ تقدست أسماؤه ‏ بالألوهية والربوبية » فب ذا هو 
الطريق الوحيد لنجاة البشر من براثن ذئاب الإنسانية وقطاع 
سبيل البشرية . فإنه لن يتخلص من كثير من أولئك الطواغيت 
والآفة الناطلة إلا بالإمان بالل العزيز اميد ؛ وإن ادعى الإلحاد 


وتشدق بالدهرية . 


. صحيح مسلم . مشكاة المصابيح : باب الانذار والتحذير‎ )١( 


مبمة الأنبياء الحقيقية : 


فهذا هو الصلاح المقيقي الذي ظبر في المجتمع الإنساني على 
أبدي رثسُل الله التكرام » وهذه هي النظرية الصاطة التي بعث 
الأنساء بها إلى الناس ؟ فإنهم قد أرسلوا لتحطيم سلاسل العبودية 
النشرية » عبودية الآلحة الكاذبة والاستؤار الخائر . 

قد بعثوا لخففوا من غاواء من جاوزوا حص دود البشرية 
ويفثأوا حمهم حتى يعدشوا في الحدود التي قدرها اش لهم ؛ 
وباغدوا:ببد الدن ظامهم البشر أمثالهم وأرهقوهم بصنوف من 
العذاب » فيرفعوا مستو اهم م يجمعبم كلهم في كامة واحدةو نحت 
نظام للحاة الإنسائية عادل » ولا يكون فيه أحد عبد لاحد» 
بل يكونون جميعا عبادأ لله وحده» فجميع رسل الله إلى اخلق 
من أبي البشر سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدهم وخاقهم مولانا 
ابي" الامي يلل » كانت رسالتهم إلى الخلق واحدة » مقالة 
وجيزة»كا جاء بلسان الوحي : «نا قوم “عدوا الله مالك 
من إلنه "غبْرثم » وهذه هي المقالة التي قانها نوح وجاء بها 


هود ودعا إليها صالم وشعيب "١‏ صلوات الله علهم أجمعين » 
وبذلكنادى وإليها دعاسسدنا ومولانا الرسولالني” الامي” صلوات 
الله عليه وسلامه آما ورد في التنزيل : 
« إنما أنا* منذر” وما من إلنه إ“لا الث الواحد” القبار” 

ات والأوضن وما ل اعفار » . 
0 

« إند بكب" اش الذي تخلق السّموات والار'ض” 
والشمْس والقمر- والنجُوم” 'مسخرات ا الا له 
الخَللّق والأمر' » . ( الاعراف : 4ه ) 

أدلكم اثك ر تكلم ' لا إل لهت 0 0 
شي > قاعبد ون عر عل كل عن و 3 
( الانعام :1 ) 


« وما أمرثوا 4لا لتعبدو ك8 *مخلصين له الدين ». 
( البينة : و ) 


2 تعالو”ا إلى كلة أسواء دثا ول يتي' ألا تعد 
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إلاالشتولا “نتارك بم تثينا ولا تيشخذة تمنضننا بعنفا 
أرثباباً من" مون اش » ( آل عمران : 56) . 
فبذا هو النداء الربافي الذي حرر العقول والافكار وكل 
او قي البشر من القوى العقلية والمادية من أغلال العبودية ااتي 
كانوا برسفون فيها ووضععنتهم إصرهم الذي كانوا يرزحون تحته. 
فبذأ اق كان صكا ( «عاسهط ) 0 للحربة الدشرية 
الحقبقبة » وبذلك أثنى الله على رسوله مد ملم في كتابه : 
«و يضعة ب إصر ”هم و"الأغلال التي 0 - 1 
« الاعراف : لاه١‏ » 
النظرية السساسية في الإسلام 
هده العقدة هي روحذلك النظام الذي 0 بنمانه الانساء 
عليهم السلامومناط أمره وقطبه الذي تدور رحاه حوله وهذا هو 


)١(‏ اقترح علما هذه الترجمة لكامة ( © تهطن) ) الدكتور مأمون 
اموي . راجع مجلة المجمع العامي العربي بدمشق ( :"21 ع). 
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الاساس الذي ارتكزت عله دعامة النظرية السياسة في الاسلام 
أن تنزع جمبع سلطات ( ودونووة ) الامر والتشريع من أيدي 
البشر منفردين ويحتمعين ولا بوذن لاحد منهم أن ينفذ أمره في 
بشر مثله فنطعوه » أو لسن قانوناً لهم فيتقادوا له ويتبعوه فإن 
ذلك أمر مختص بالل وحده لا بشاركه فيه أحد غيره »م قال 


هو في كتايه 3 

دإن الملكن* إ"لارث أمر” ألا" تعنْبُدوا إلا” إتياه .ذلك 
الدثين” القسي” 0( ( بوسف : 2-١4٠‏ 

د قو لون تهل” لنا_من” لمن من سي عو كل إنق” 
الا من كلنث م « آل عمران : ١66‏ » 

دولا تقولوا لما تصفة الستشك' “الكذ ب هذا حلال” 
وهذا حرام » « الفحل : ١5١‏ » 


و تمن" “سك ”تجا أنول” اث فأولئك هب الظالمون» 
( المائدة : هع ) 


فبذه الآياتتصرحأن الحا لمة ز موزعم 50 ) للتوحده 
وبيده التشريع ولس لاحد وإن كان نبا - أن بأمر 


وينبى من غير أن يكونله سلطان من الله . والني أيضاً لا بتبع 
إلا ما يوحى إليه : 
دإن"* أتّبع” إلا" ما ثرون إلى" 
ما وجب على الناس طاعة*الني إلا لأنه لا يأتهم إلا 
بالأحكام الإلحية . 
قال الله عز وجل : 
د وما أرسلنا من* رول إلا"لبطاع بإذان الل » . 
و النساء : )> » 
« أونشك” اسلذين” آتينا"م' الكيتاب” و امكنم والشبُو*8 ع 
) الأنعام :م» 
دما كان لتبتشى أرح "تي “تيه اث *الكتاب” واطم 
ا " يقول لننّاس كونوا عباداً لي من دون الله 
وكين 0 ا الكتاب” وها 
كدج 'تتدزسون »2 . « آل عمران : ولا » 
فالخصائص الأولية للدولة زءامه ) الإسلامة » كما بظبر 
من الآيات التي ذكر ناها » ثلاث : 


غ85 - 


الس لفرة أو أصرة أو طقسدة أو عزب أو سائز 
القاطنين في الدولة نصب من الما كمبة فان الما ك الحقيقي هو 
الله والسلطة القيقبة مختصة بذاته تعالى وحده والذين من دونه 
في هذه المعمورة إنا هم رعايا في سلطانه العظيم . 


؟ ليس لاحد من دون الله شيء من أمر التشر يع 
والمسامون جميعاً ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً لا يستطيعون أن 
يتشسرعوا قانوتاً ولا يقدرون أن يغيروا سيا ما شرع الله لهم . 


“ - إن الدولة الإسلامية لا يؤسس بنيانهبا إلا على ذلك 
القانون المسرع الذيجاء به الني من عند ربههها تغير تالظروف 
والاحوال والحكومات ( أمعسعدى ه60 ) التي بدها زمام 
هذه الدولة ( عنهاه ) لا تستحق طاعة الناس إلا من حرث ب 
نحي با أنزل الله وتنفذ أهره تعالي في خلقه . 


وضعية الدولة الاسالامية : 
كل من نظر الى هذه الخصائص التي ذ كر اها آنفاً عم لاول 
وهلة 0 لسست ديمقراطية( )2 فانالديمقراطيةعمارة 


عن منهاج للحم » تتكون السلطة فيه للشع ب جميعا » فلا تغير فبه 


همات 


القوانينولا تبدل إلا برأي المهور ولا تسن إلا حسب ماتوحي 
إليهم عقرلهم . فلا يتغير فبه من القانون إلا ما ارتضته أنفسهم 
وكل مام تسوغه عقوم يضرب به عرض المائط وخرج من 
الدستور . 

هذه خصائص الدعوقراطة وأنت ترى أنها لست من 
الإسلام في شيء . فلا يصح إطلاق كامة الديقراطية على نظام 
الدولة الإسلامية » بل أصدق منها تعبيراً كامة الحكومة الإلهية 
4 الشقراطمة ( عوعوت - معط1 ) ولكن الشنقراطة الاورسة 
تختلف عنها الحكومة الالهة ( الشقراطة الاسلامية ) اختلافاً 
كا فان أوروبا لوتعرف منها إلا التي تقوم ذها طبقة منالسدنة 
( وقه1© 6و1 ) عخصوصة » شرعون الناس قانوناً من عند 


ف اس ب ما شاءت أهواوم وأغراضهم » ويسلطور. 


(1١)ميكن‏ عند البابوات القساوسة المسيحيين شيء من الشسريعة الا 
مواعظ خلقية مأثورة عن السيح عليهالسلام ولأجل ذلك كانوا يتشرعون 
القوانين حسب ما تقتضيدشهوات أنفسهم ثم ينفذونها في البلاد قائلين انهامن 
عند الله » كما ورد في التنزيل « فويل للذذن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 


يقولون هذا من عند الله »> ( البقرة : 9/ا ) 


1 


ألو 2 على عامة أهل البلاد متسثرين وراء القانون الالهي » ما 
أجدر مثل هذه الحكومة أن تسمى بالمحكومة الشطاننة منا 
بالحكومة الافة . 

وأما الثنقراطية التي جاء بها الاسلام فلا تستبد بأمرها طبقة 
من السدنة أو المشابيخ»بل هي الني تتكون في أبدي المسامينعامة 
وثم الذين يتولون أمرها والقيام بشؤونما وفق ماورد به كتاب 
الله وسنة رسوله . ولئن محم لي بابتداع مصطلح جديد لآثرت 
كلمة م الشقراطة الدموقراطية » ( تإعوعمصعك - معط" ) 
أو « الحكومة الإلهية الديموقراطية » لهذا الطراز من نظم الحم 
لأنه قد خول فا للسامين حا مية سُعبية مقيدة . 

( إامعلومء 50 عملسددمم لعاتسنا ) 

وذلك نحت سلطة اش القاهرة ( توعصنامصضدةم) وححمه 
الذي لا يغلب » ولا تتألف السلطة التنفيذية ( ع وتاتوعع15 ) 
إلا بآراء المسامين » وبيدهم يككون عزلها من منصيها » و كذلك 
فبها بشىء إلا بإجماع المسامين . 


ا 


وكامامست الحاجة الىإيضاسقانون أو شرحنص مننصوص 
الشرعءلا يقوم دبيانة طبقة أو أسرة مخصوصة فحسبءيل يتولى 
شرحه وبيانه كل من بلغ درجة الاحتباد من عامة المسامين . 


فين هذهالوجبة يعد المكالاسلامي ديقراطيا تون ممع هسه 12 
إلاأنه-_ك تقدم ذكره من قبل إذا وجد نص من 
أمراء المسامين أو يحتهد أو عالم من عامائهم ولا لمجاس تشربعي 
( عتسنوادتيه.1 ) لحم »بل ولا بميع المسامين في العالم أن يصلحوا 
أو يغيروا منه كامة واحدة ومن هذه الجبة يصح علا إطلاق 
كامة « الشقراطية » . 

دفع شبهة : 

ولرجل أن يقف في هذا المقام وبقول إن الاسلام قد قبد 
الديوقراطية بأنواع من القبود والحدود » فمعناه أن الاسلام قد 
سلب الانسان حرية الرأي والفكر » والمال أنم تزجمون - م 
ادعتم فما تقدم أن ألوهة الله الواحد تخول الناس حريةالقرل 
والأفكار والقوى البشرية جمعاء. فالجواب : ان الله لم مخ صأمر 


#س 


التشر يع بذاته لسلب الناس حريتم الفطرية » بل خصه بنفسه 
ضنابه وصوناً له من اعتداء المعتدين »ولئلا يضل الناسفسلكوا 
طرائق قدداً ويقعوا في المهالك . 

وهذه الديموقراطية الغربية المموهة التي يتشدقون بها. ويأن 
فها حا كمة أو سادة شعبية (ونديعمعه5مداسروط) > إذا 
سبرتغورها وأنعمت النظر في دخائلها عامت أن الذين تتتكون 
منهم لا يسن كبم القوانين » ولا ينفذونا جميعاً » بل يضطرون 
الى تفويض سلطانهم الى رجال يختارونهم من بينهم ليشرعوا 
قوانين ينفذويا » ولأجل هذا الفغرض يضعون نظاماً للاتتخاب 
خاصاً » ولا ينجح فيه إلا من يغري الناس ويستولي على عقولهم 
وألبابهم ماله وعامه ودهائه ورعايته الكاذبة » ثم ينفذون ذلك 
القانون الجائر علىالعامة بتلك القوة نفسها التيخواتهم إنأهاالعامة» 
ثم يبح هؤلاء الناجحون بأصوات العامة آلة لهم » شرعون 
ما يشاؤون من القوانين لاالمصالم اجمبور بل منافعهم الشخصية 
ومصالح طبقاهم الخصودة التي ينتمون إليها » فهذا هو الداء 
العضال الذي أصبت به أمريكا وانجلترا وسائر البلاد التي تدعي 
اليوم بأنها جنة للديموقراطية ومأوى ا . 


3 لنظرية_مم 


وبقطع النظر عن هاتتك المفاسد » إن سانا أرئ القوانين 
تشرع في تلك البلاد عن رض العامة »فقد أثبتت لنا التجاربأن 
العامة لا يستطبعون أن بعرفوا مصاطبم» فان البشر قد خلقهم 
لله على ضعف فطري كامن في نفوسهم ؛ فيرون في أكثر أمور 
الحماةبعض جانبمن اللقبقة. ولا برونيعضه الآخر»ولايكون 
حكمم ( أدودووان[ ) مرتكزاً على نقطة العدل حموماً » وثم 
في الغالب يكونور: مغاوبين على أمرهم من العواطف والميول 
فيرفضونما لأجل غلبة العواطف والشهوات على أنفسهم » وعندي 
لذلك أمثلة كثيرة»و لكن حذراً من إطالة الكلام» أقتصرعلى مثال 
واحد وهو «قانو ن منع ار الأعريي». ( «حهآ صسمقتطتطوعط ) 
فان الأمة الأمريكية قد تحقق لها من الوجبتين العقلية والعاسة 
أن اخمر ضارة بالصحة » ومفسدة للقوى الفكرية ؛ وهدامة لبناء 
المدنة الانسانية ... فنظراً الى هذه المقائق واطمئناناً لصحتبا 
رضي الرأي العام الأمريي أن ”يسن قانون منع الجر » فقررت 
الحكومة هذا القانون بآراء العامة وأصواتهم » ولكن لا أنفذته 
فيهم لم يليث الذين وضع القانون بآرامم وأصواتهم أن خرجوا 
عله ؛ويدوُوا دعيثون ف الأرض فساداً بتعاطي امر»والابداع 
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في صناعتها على استخفاء » والتفغن في أخبث أنواعها أكثر ما 
كانوا يتعاطونها من قبل»و كثرت فيم المنكرات والفواحش الى 
حد بالغ . حتى | اضطروا الىان يقوموا بنقض ما عاهدوا أنفسهم 

عله ويتحليل ما كانوا قد حرموه » فعلام أحلت أم الحائث . 
أو قد عادت الضارة عندهم نافعة بدليل عامي و عقلي ؟لاءبل 
لأن أمارتم بالسوء قد است, ستولت على نفوسهم » وأساموا لحاقيادهم 
فكأن كل واحد منم قد اتخذ له هواه » فأصروا في عبودية 
إلههم الباطل على نسخ القانون الذي وضعوه بعد ما اعترفوا 
بصحته اعترافاً عقلداً وعاساً . 


هذه تحربة قد جرد دولة متمدينة رأى منا ومسمع» وفي 
أن يكون شارعاً لنفسه بنقسه » فاأنه ان نما من شرور عمودية 
الآة الكاذية » فلا معكن تخاصه من تعبد شهواته الاهلية 
والاستسلام لنزعات الشطان الكامن في نفسه » فالبشر في أسّد 
الحاحة الى أن تحد حربته نحدود ملامة لافطرة الانسانية وذلك 
لصالحه وصالح المجتمع الذي يعيش فه . 


د 6ب 


ونظراً لهذا الغرض الأسمى قبد انه تعالى المرية الانسانة 
بقبود تسمى في لغة الاسلام هو حدود لله » وهذه الحدود تشتمل 
على عدد من الأصول والمادىء والأحكام القطعية »لتكون اللياة 
الانسانية قائمة على الحق والعدل لا تحبد عنه ولا تتزحزح » فبذه 
أسوار للحرية منيعة لا يحوز لأحد أن يتجاوزها . نعم يجوز لهم 
أن بضعرا قوانن فرعية 2 3 أنظمة ولوائم ( كطمتاة[دوء8 ) 
من حدودها لما يعرض لهم من اللوادث . 

أما إذا تعدوها فلابد أن مختل نظام المجتمعالبشري اختلالاً 
تأعينا: 


الملقصود من وراء حدود الله : 

وإن أضرب لك مثلا الماة الاقتضادية > فان الله تعالى قن 
ذكر لا في كتايه حدوداً » وهي إثيات حق الملحكة الفردية 
الام بأداء الزكاة» وتحريم الربا» والممسر » والاحتكار وقانون 
الادث » وتقسد جمع المال وإنفاقه بقيود معلومة » فارك راعى 
الانسان هذه المدود وحافظ عليها » وسير حياته الاقتصادية في 
من دائرتها بقبت حريته الشخصة ( ومع طزآ لدددوووم )سالمة 


غير ضائعة ولا مساوبة»هذا من جانب»وفي جانب آخز لاتتولد 
من تساططيقةعلى أخرى تلك المال الشنيعة الى مبدؤهاالرأسمالة 
تلم ختدرة) الغاشجة ومنتهاها سطرة دتكتاتورية العال . 


وكذلك ننظر الى الماة المنزلة (عاز! وانسه) فانما ان 
تركفها حب لالمرأة على غاربها أصبحت الدار ملأى بالور والظل» 
وجعات الشياطين تبيض فيياوتفرخ» ولكن الله قبدها بالحجاب 
الشرعي وقوامية الرجل» وبسّنَ حقوق الرجل والمرأةوالأولاد 
وأحكام الطلاق والخلع 2 وح تعدثد الزوجات نحت شروط » 
وحدود الزنا والقذف . وين الله كل ذلك لبحد حماة البث 
حدود حكممة ملائمة الفطرة السشرية»ان تمسك ,ها الانسان وعمل 
بها وجعل نظام الأسرة قائاً في ضمن هذه القبود والحدود أصبح 
الببت جنة فيها هناء وسرور » ولن يتدفق فيها سيل حرية النساء 
الشطانة التي تهدد البوم الامن والسلام العالمي » وتنذر المدنية 
الانسانة بالانقضاء . 


كذلك قد بين الله في كتابه حدوداً للتمدن الانساني وحياة 
البشر الاجتاععة كالقصاص في القتل وقطع البد في السرقة وحرمة 


لمر وحدود الستر للعورة وغيرهما من الاصولالثابتة الراسخة » 
وذلك لموصد باب الشر والفساد إيصاداً كاملا الى الابد . 
5 الاسف أفي لا أجد متسعاً من الوقت لافصّل 
القول في حدود الله وألقي علي باناً جامعاً ٠‏ يعلم ننه الكل 
حَد من حدود الله من أهسة عظيمة وتأثير كبير في إقامةالماة 
الانسانة على الحق والتّصفّة . ولكن الذي أريد أن أبن لي 
الآن ولو إحمالاً : أن الله سسحانه قد رزق الانسان ,هذه الحدود 
نظاماً مستقلا ودستور دو ؤزاومن:) جامعاً لايقبل من التبديل 
والتغبير سْيئاً » ولا يسلب الانسان حريته » ولا يعطل قواه 
الفكرية والعقلية » يل ينيج للنوع البشري طر يق) مستبيناً » 
وصراطأً مستقيمأء لثلا يضل فبقع في مباوي اليا هله وضعفه 
المفطور عليه »للا بضيع قوتهوسعيه فيطريق الباطل»وليسلك 
سبيل الفلاح الحقيقي سلوكاً مستقيماً غير ضال ولا زال » فثله 
كمثل الطرق في الل » فان اتفق لك أن تصعد في الل » 
رأبت 'طر'قاً حفوؤة بالخاطر »ففي جانب هوة عسقة وفي جانب 
آخر صخور ثماء عالية » و كذلك رأيت حوالي هذه الطرق 
أسلاكاً منصوبة من المدبمد » وذلك لثلا سقط المسافر من 


الهوتة » فبل لقائل أن بقول إن الأسلاك الحديدية نصبت لوضع 
العقبات.ق سيل خرية كب المسافرين 9 ل1 6 إقبا أقهث 
لسر ات انالك بير لأ قراو اغاطر #اتصيك ادي 3 
مواطن زلقة » ومواضع خطرة » الى وجبتهم المستقمة » حق 
بصاوا منازهم التي قصدوها 


فبذا هو مثل الحدود الإلحية في الإسلام » فبي تعين لسفر 
الياة البشرية وجبة اق الصحبح» وتهدي الناس في كل مفترق 
للطرق والملعطفات إلى طريق الأمن والسلام »وتحوهم عن هم 


وهذا الدستور والنظام الإنهي ما تقدم لناالقول لا يقبل 
سْيئاً من التبديل والتغيير»فان شئت خرجت عليه وأعلنت عليه 
المرب م خرجت عليه تر كيا وإيرات » ولككن ليس لك أن 
تحدث فه أدنى تغمير » فانه دستور إللهمي سرمدي لا تغمير فنه 
ولا ديل » وقد كتب له أن يقى ثايتاً واضحاً إلى يوم القيامة » 
فالدولة الإسلامية عندما بؤسس يناما يؤسس على هذا الدستورء» 
وما دام كتابالله وسنّة رسوله باقبين في العالم»فلا كن تحويل 


مادة من قوانينه عن مكانها » فن كان بريد أن يعدش مساما فانه 
محتم علمه اتباعه والاستمساك به . 


غاية الدولة الاسلاممة 


للدولة الإسلامة القائمة على أساس هذا الدستور غابة ذكرها 
الله تعالى في كتابه في مواضع عديدة منها قوله : 
« لقد' أ رملنا ر“صلسنا بالبسينات وأتؤلنا تمعيُم؛ الكتاب 
والميزان قوم التّاس” بالقسئط وألنا اتلد بد فيه يأس” 
شد يد اران تان . (الخحديد : ه؟) 
فالمراد من الحديد في الآبة هو القوة الساسية”" . والآية قد 
بيشت ماتبعث لويم كرد 
في العام نظام العدالة الاحتاععة (ععنادنز لم50 ) على أساس 
ما أنزله عليهم من البينات وما أنعم عليهم في كتابه من الميزان 
أي نظام الماة الانسانية العادل . وقال في موضع آخر : 
)١(‏ أي قوة السلطان الذي يمنع بعض الناس من بعض كا قال الامام 
الغزالي م الندوي ' 9 


لد ةد 


الذن: إن' مَكدّنَام” في الأرض أقامُوا الصلاة وآتتو"ا 
الز"كاة وتأمروا بالمعتروف وتهوا عن المتكر » . 

( الي :١1؛)‏ 

وقال : 

ومعاتي ات اع بعد قاض كرون رارك 

وتنبون عن المسشكتر وأتؤ'متون بالهر». (آل عمران: )11٠١‏ 

فمن تدبر هذه الآنات اتضح له أن الدولة التي يريدها القرآن 
ليسن لها غابة سلبة ( م«نامعه]2 ) فقط بل لها غاية إيجايية 
( عجننووط ) أيضاً » أي ليس من مقاصدها المنع من عدوان 
الناس بعضهم على بعض وحفظ حرية الناس والدفاع عن الدولة 
فحسب » بل الحق أن هدفبا الأمعمى هو نظام العدالة الاجّاعية 
الصالح الذي جاء به كتاب الله. وغايتها في ذلك المي عن جمسع 
أنواع المتكرات التي ندد بها الله في آثاته » واجتثاث سّجرة الشر 
من جذورها » وترويج اير المرضي عند الله » المين في كتابه » 
ففي تحقيق هذا الغرض تستعمل القوة السياسية تارة ويستفاد من 
منابر الدعوة والتبليغ العام تارة أخرى »و يستخدم لذلك وسائل 


التربية والتعليم طوراً » ويستعمل لذلك الرأي العام والنفوذ 
الانتتاعي طورا انر © > تقتضه الطرو والأحوال : 

من الظاهر أنه لا يكن لمثل هذا النوع من الدولة أن تجد 
دائرة عملها » لأنها دولة شاملة محسطة بالماة الانسانية بأسرها 
وتطبع كل فرع من فروعالاة الانسانية بطابع نظريتها ا لخلقية 
الخاصة وبرنايحها الاصلاحي الخاص » فليس لأحد أن يقوم في 
وجهبا ويستثني أمرأ من أموره قائلا إن هذا أمر شخصي خاص 
لكيلا تتعرض له الدولة . وباجمة » إن الدولة الإسلامية تحط 
بالحياة الانسانية وبكل فرع من فروع الحضارة وفق نظريتها 
الخلقية وبرنانحها الاصلاحي. فاذن هي تشبه الحكومات الفاشة 
والشوعية بعض الشبه » ولكن مع هذه اليمنة ( تولتلماه.! ) 
لا يوجد في الدولة الإسلامية تلك الصبغة التي اصطبغت بها 

الحكومات المبمنة( سوضيهائلهاه.])و الاستتدادية (سهعمامهوطاسة) 

في عصرنا هذا . فلا يوجد في الدولة الإسلامة ثيء من سلب 
الحرية الفردية» ولا أثر للسطرة(الد كتاتورية)والزعامة المطلقة. 
فالاعتدال الكامل الذي يوجد في نظام المحكومة الإسلامة » 
وتلك الخطوط الدققة التي خطتها بين المق والباطل » يشهدان 


عند أصحاب البصيرة أن مثل هذا النظام الصالح الوسط لا يضعه 
إلا ال الحكيم الخبير . 
الدولة الفكرية 

هذا » والأمر الثاني يبدو لمن أنعم النظر في دستور الدولة 
الإسلامة وغايته الحكيمة ووضعئّته الإصلاحة » هو أن هذه 
الدولة لا يتولى أمرها إلا الذين آمنوا .هذا الدستور » وجعاوه 
غاية حياتهم ومطمح أنظارمم»الذين لم مخضعوا لبرناحه الإصلاحي 
وم يظبروا تأبيدهم لخطته العملية فحسب» بل كان الإيمان يصدق 
تعالمهقد تغلغل في عر وقبم وكانوا على معر فةتامة بر وحهوطبيعته 
وما يشتمل عله من التفاصل والمزئيات» وما اتخذ الإسلام في 
ذلك حدوداً وقبوداً جغرافية أو لسائية أو عنصرية»وإنما يعرض 
دستوره على الناس كافة » ويبين هم غايته وبرناحه الإصلاحي » 
ففن قبله منهم أبأ كان وإلى أينسل أو إلى أية أرض أو أمةبنتمي 
فهو يصلح أن يكون عضواً في الحزب الذي أسس بنيانه لتسير 
دفة هذه الدولة . وأما من لم يقبله فلا يسم له بالتدخل في سشئون 
الدولة أبدأولهأن بعش في حدودالدولة كأهل الذمة (اءءنطن5) 
متمتعاً يحقوق عادلة مينة في الشريعة لأمثاله»و كذلك تكونله 
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عصمة من قبل الاسلام حاصلة في نفسه وماله وشرفه » ولكن 
لا يكون له حظفي الحكومة في حال من الأحوال» لأ نالدولة 
دولة حزب خاص مؤمن يعقيدة خاصة وفكرة مختصة به»وههنا 
أيضاً نوع من الماثاة بين الدولة الإسلامية والدولة الشوعبة » 
ولكنالدولة الإسلاميةبريئة كل البراءتما تأتىي بهالدو لالشوعية 
من أعمال مخزية ضد الذين لا يوافقون على نظرياتهاءفلا يوجد في 
الإسلام ما يوجد في الدولة الشوعية من تسليط آرائها الاجتّاعمة 
ومناهجها العمرانية على الناس قبراً بعد التغلب والتمحكن في 
الأرضءواستصفاء أموالهم وسفك دمائهم وتعذيبهم بعذابمن 
النار والحديد» أو أن يؤْتى بئات الألوف من الناس فيرمى,هم إلى 
سسيريا جيم المعمورة الأرضية ٠‏ وباجملة» كل ما أعطي الإسلام 
أهل الذمة من المقوق والامتيازات في دولته » وما خطفي هذا 
الشأن من خطوطبين المق والباطلوالعدل والظلم »كل مزرآها 
واطلععلى عحاسنهاتبينله ماكو ن من التفاوت العظم بي نالمصلحين 
الإلحمين وبين الدجالين منهم » في أعمالهم وبرامج إصلاحهم . 
نظرية الخلافة 
هذا ويحسن بي أن أقول كامة موجزةفي هئة الدولةالإسلامة 


4 


وطران ناعأ . فالحا م المقبقي في الإسلام إِما هو الله وحده كا 
تقدم الكلامعله » فإذا نظرت إلى هذه النظرية الأساسةوبحثت 
عن موقف الذين يقومون بتنفيذ القانون الإلحي في الأرض 4تبين 
لك أنه لا يكون موقفهم إلا كموقف النواب عن الا ع الحقبقي» 
فبذا هو موقف أولي الأمر في الإسلام بعبنه . 

قال تعالى في كتابه العزيز : 

« وعد الله الذزين آمثوا متكم” وعماوا الصّالحَاتٍ 
0 0 7 ف الأرض 5 ١‏ فط ف عل 2 0 إمن* 
قبلهم” » ( النور : مه ) 

فبذه الآنة توضح نظرية الدولة « عتهاد آه برسمعط 7 » في 
الإسلام إيضاحاً مبيناً » فإن الله قد بين فيا أمرين عظيمين 
ود تكتتين أساسستين 9 

فالنكتة الأولى أن الاسلام يستعمل دائم] لفظة الخلافة 
« :وعدومععءء1؟ » بدل لفظة الا امة « «وتصونعى :50 )2 وإذا 
كانت الا كمية لله خاصة فكل من قام بالمم في الأرض تحت 
الدستور الإسلامي يكون خلفة « أتدعنعوعمع11 »الحا م الأعلى 
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ولا يتولى إلا ما ولاه المستتخلف ‏ أي الما الأعلى - من 

والنتكتة الثانة البديعة في هذه الآبة أن الله قد وعد جميع 
المؤمنين بالاستخلاف ؛ ونم بقل أنه ستخلف أحداً منهم ؛فالظاهر 
من هذا أن المؤمنين كلهم عافاء ان م مت اخلاقة "إل أوتينا 
المؤمنون خلافة حمو سة « بوعمعنووءع11 مملتصوط » لا لسشد 
بها فرد أو أسرة أو طبقة » بل كل مؤمن خليفة عن الله » وكل 
واحد مسئول أمام ربه من حبث كونه خليفة ما جاءفي الحديث: 

وك كلشكى” داع و 3 لشم ماساو ل عن رعيته بن 

ولدس أحد منهم بأحط منزلة من آخر مثله في هذا الشأرنف 
من أية وجبة كانت . 

الدموقراطية الاسلامية : 

كل ما قدمت آنفاً »هو أساس الديموقراطة الاسلامة»وإذا 
أنعمنا النظر في مبدأ هذه الخلافة العمومية التي جاء بها الإسلام » 
ووقفنا على تفاصلها » ظبرت لنا النتائج الآقة : 


١‏ - المجتمع الذييكون كل عضو منه خليفة لا يتسر بإله 
فساد التفريق بين الطبقات » ولا شر الامتبازاتالتي تأنيمنجرة 
الحماة الاجتاعة « عكز] 501 » والفوارق النسبية » وتكون 
أفراد هذا ا تمع سواسية » لايكون لأحد فضل على آخر إلا 
من جبة المواهب الشخصية » والسحايا الذاتية » وهذه هي اللقبقة 
الى ينها الي م وأوشحينا عرانا ؛ عا عماة نه ب 
في كلامه المزل البليغ : « ليس لأحد فضل على أحد إلا بدين 
أو تقوى » الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب » لا فضل لعربي 
على عجمي ولا لعجمي على عرلي » ولا لأبيض على أسود » ولا 
لامرفعل ايض :إلا بالتقرى ١»‏ , 

ولما دخلت بلاد العرب كلها بعد فتم مككة ‏ في حوزة 
الدولة الاسلامية » قال الني يلقع لعشيرته الذين كانوا يوم ذاك 
في بلاد العرب بنزلة البراهمة في الند : 

« باأمعشر قرش ! إن الله قد أذعب عنم نخوة الماهلية 
ا )١(‏ السند لان حنيل رمه الله تعالى » ملتقى الأخبار مع نيل 


الأوطار ( جزء ؛ ص١ .)*١‏ 


وتعظما بالآباء » أنهَا الناس: كلتم من آدم وآدم منتراب» 
لا فخر للأنساب » لا فضل للعرلى على العجمي »© ولا للعحميعلى 
العربي » « إن" أكرمكم عشد الله أنقاكم' , ”9) : 

« - وفي مثل هذا الجتمع لا تحول عقبات النسل أو الحرفة 
أو المنزلة في اجتمع بين الفرد أو حماعة منالأفراد وبين مواهبهم 
الشخصة وتنمة سجاباهم الفردية وملكاتمم المتتوعة المستودعة في 
نفوسبم » بل لكل فرد من أفراد الجتمع أن يترقى إلى ما شاء 
الله وإلىما اتاد الله مناستعداد وقوة ؛ من غير أن منع الآخرين 
من التقدم والرقي الفطري » وهذا ما نجده في الاسلام إلى درجة 
لس وراءها مطمح لناظر » فإن الموالي وأبناءهم قد نصبوا ولاة 
على الأقالم وقواداً للعساكر » وقد اتبع أمرهم رؤساء الببوتات 
الشريفة » وعاسوا تحت ولاءتهم » طائعينغير كارهين “و كذلك 
كثير من كان مخصف النعال أصبحوا أئمة الناس » و كذلك 
النساجو ن والبزازون وغيرهم من أصحاب المرف والمهن»تبوؤٌوا 
مناصب الإفتاء والقضاء » وهؤلاء كليم يعدون اليوم من شيوخ 


6 الجامع للترمذي مشكاة المصاييح : باب المفاخرة . 
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الاسلام والسلف الصالح . وقد ورد في الحديث أن الني وَل 
قال : « اسممعوا وأطعوا ولو استعمل علي عن ري ا 

+ وفي مثل هذا الجتمع » لايتكون لرجل أو طائفة أن 
تستبد بالامر أو تتسنمعرش الديكتاتورية » لأن كل فردمنأفراد 
هذا المجتمع خليفة » ولايحوز لطائفة أو فرد من أفرأدها أن 
ينتزع حت اسذلافة منجمبور المنكة ويامب قبي مسيطرا عليهم » 
والذي بتولىهذا الأمر في الاسلام » منزلته الحقيقية أن جمبور 
المساسن أو اللفاء ‏ إن آثرنا الكلمة الاصلاحة ‏ قد فوضوا 
خلافتهم إلى رجل منهم وجعلوها مر كزة ( 0ع1همادعمه00© )في 
ذاته لتتفيذ الأحكام » وتسيير دفة الأمر بسهولة » وذلك عن 
رضى منهم . واتفاق كلمتهم » فهو مسئول عند الله في جانب ©» 
وحانب آخر مسئول عند عامة الخلفاء أي المسامين الذينفوضوا 
إليه أمر اخلافة . فإن استبد بالأمر ونصب نفسه ديكتاتوراً 
مطاعا على الإطلاق »فبو غاصب ولس تخليفة لأ نالديكتانورية 
يحقيةتهاضد الخلافة العمومية » وما لا تحال فيه للريب أنالدولة 


)1 الجامع الصحيح البخاري ‏ مشكاة المصابيح : باب الإمارة . 
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الإسلامةدولةمهيمنة أومطلقة ( سدضهاتاة10 )»حيط جميع 
فروع المياةونواحيها » ولكن أساس هذه السمنة والإحاطةالتامة 
( وطتلةةه1 ) إِنما هو القانون الإلمي المامع الواسع الذي وك ل إلى 
الحا > المسلم تنفيذه في الناس » فكل ماورد في الكتاب العزيز 
من البينات والتعالم الشاملة مع نواحي حباتهم » إما ينفذ فيها 
تنفيذاً حيطا جامعاً » لكن الما كم المسلم ليس له أن يتخذ خطة 
التقسدالاجتاعي ”'' ( «هم#هدعصزعه1 ) منتلقاء نفسه »معرضاً 
عن تلكالتعالم والبينات » فلا يحوز لهأن يقبر الناس على اختيار 
حرفة دون أخرى » و كذلك ليس له أن يقبرهم على اكتساب 
فن دون آخر » أو تعلم أولادهم نوعاً من العلوم دو نآخر»فإن 
الإسلام لم يخول الأمير تلك الساطة المطلقة التي استبد هيا 
الطواغيت المسيطرون ( 025ئهاء21 )فيروساوأ ماناو إيطالياء 
وتمنع يها واستخدمها « أتاتورك » في تركيا . 

)١(‏ التقسبدالاجتاعي : اصطلح عليه في البلاد التي كانت قداستبدت 
بأمرها الدكتاتورية كألمانيا وايطاليا ومعناه أن يقيد سكان البلاد أجمعون 


والاقتصادية ( م . الندوي ( 5 


اسيم © © مم 


وهناك نكتة أخرىمبمة »وهي أن كل فرد من أفرادالمسامين 
مسئول عند الله يصفته الفردية ( تاطتقهممدع18 لهقصوده[ ) 
لا بشاركه فنها أحد غيره ؛ فلا بد أن بعطى كل فرد حر يةتامة 
في حدود القانون لسختار مايشاء من خطة » وسستعمل قوتهللتبريز 
فها تيل إلبه نفسه من صناعة » فإن حالت دون ذلك عقباتمن 
قبل الأمير فهو ظلم يعاقب عليه عند الله » ومن أجل ذلك/نتمد 
أثراً من أمثال هذا التقسد الاجتاعي في عبد الني مَلِكَمِ وخلفائه 
الراسدين المبدبين . 

؛ ‏ ومن حق كل فرد في هذا المجتمع 1 
أنثى ‏ إذا كان عاقلا بالغا ‏ أن يكون له رأي في مصير الدولة 
لأنه منعم عليه بنصيبه من الخلافة العمومية » ولم مخص الله تلك 
الحلافة شروط خاصة من الكفاءة والثروة » بل هي مشروطة 
بالإمان والعمل الص الح فحسب » فالمسامون سواسية في حق 
التصويت وإبداء الرأي . 


التوافق بين الفردية والاجتاعية 
هذهنيذة ما يوجد في الإسلام منمزايا الدموقراطية الصالمة » 


سم 1 ع 


وحانت آخر قد سد الاسلام باب الفردية ( سمتتمس ل صتلم] ) 
الهدامة للاجتاعرة ( سعتلمكه5 ) فلا تضبع ف نظام الاسلام 
شخصية الفرد ما تضيع في نظامي الشيوعية والفاشة » وكذلك 
لا يتعدى الفرد في الاسلام حدوده يحبث يكون ضارا للجاعة 
كا هو أنه في نظام الدموقراطية الغربية . وإن غاية حياة الفرد 
فيالاسلام إنما هي غاية الماعة بعدنها ؛ أي تنفيذ القانرن الإلمي 
في الدنما وابتغاء وجبه تعالى في الآخرة. وزدعلىذلك أنالاسلام 
قد منح الفرد ما كان يتعلق بذاته من الحقرق » و كذلك فرص 
عليه واجبات خصوصة للحماعة 4 وبهذه الصورة ظهر بين الفردية 
والاجتاعيةفي الاسلام توافق ( «إس«مدصمهآ1 ) غريب بحيث بتيسر 
للفرد نماء قوته وارتقاء شخصته » ثم يصبح عونا بقوته الراقية 
فها فيه خير وسعادة للمجتمع . وهذا موضو عمستقل لاسعنيفي 
هذا الموقف استعفاء حقه من البيان 6 وإنا أردت مما أشرت إليه 
آنفاً أن أسد باب سوء التفاهم الذي يمكن للقارىء أن بقع فيه مما 
جئت به منشرح للدموقراطة الاسلامة في الفصل المتقدم . 

الدولة الاسلامية وما يتألف عنما : 

إذا تأملت بعض ما تقدم بلي يانه فها سبق من تصور 


لج سد 


( سمتامععمه © ) الخلافةالعمومسةوالاحاطة بفروعه وتفاصلل» 
تبين لك أنمنزلةالامام أو الأمير أو الرئيس في الدولةالاسلامية 
لست بأكثر ولا أقل من أن حمبور المسامين الطلفاء ‏ قد 
اختاروا عن أنفسب, رجلا هو أفضلبم وأتقاهم» وأودعوه مابيدهم 
من أمانةاخلافة» وأما تسمته بالخلشفة فلدس معناه أنه هوالخليفة 
وحدهة » بل معناه أن خلافة المسامين العمومية أطت مركزة 
في داته . 

وها أنا مفض إليم بشيء من التفاصيل عن الي الاسلامي 
ولو على وجه الإحمال » لتتحلى ع منه صورة واضحة ويبيد 
الله التوفيق : 

أولاً: إن نتخاب الامير لا ركو ن !لاع ى أساس الآية الشر يفة : 

«إنة أكْرمَكم' عند الله أتقاكم» ( الحجرات : ٠‏ ) 

أي لا يتخب للامارةإلا من كان المسامون يثقونبه و بسيرته 


وبطباعة وخلقه» ذإذا انتخوهفبو ولى الامر المطاع فيحكدولا 


ل “ان ل 


ثانيأ : الامير الاسلامي لدس له فضل على حمبور المسامين في 
القانون » وإِنما هو رجل من الرجال » يوجهإليه النقد فوا يتراءى 
للعامة من الاخطاء في سماسته الناس» والزلات في حماته الذاتية 
فبو بعزل إذا شاءت الامة » وترفع عليه القضابا في النحام » 
ولا يستحق أن يعامل فيها معاملة يتاز بها عنغيره مزالمسامين. 


ثالثأ : الامير محتومعليه المشاورة في الامر . وبحلسالشورى 
لابد أن يتكون حائزاً ثقة جميع المسامين » وليس من المحظور 
الشرع أن ينتخب هذا املس بأصوات ( ومعزه؟ ) المسامين 
وآرائهم » وإن لم يكن لانظير في عبد اخلافة الراشدة . 

رابع : والامور تقضى فيهذا المجلس بكثرة آراء أعضائه 
في عامة الاحوال » إلاأن الاسلام لا يجحعل كثرة العدد ميزاناً 
للحق والباطل : 

شقل' لابسْتوي الخييث” والطتشُب” ولو أعنجَبك” كتثرة” 
اللحميث » (المائدة : 1٠١١‏ ) 


اج سد 


فإنه من الممكن في نظر الاسلام أن يكون الرجل الفرد 
أصوب رأياً وأحد بصراً في مسألة من المسائل من سائر أعضاء 
الجلس » فإن كان الامر كذلك » فلس من اق أن يرمى برأيه 
لانه لا يؤيده جمع غفير . 

فالأمير له الحق أن يوافق الأقلية أو الأغلبية في رأها » 
و كذلك له أن تخالف أعضاء الجاس كلبم ويقضي برأبه » ولكنه 
من الواجب على جمبور المسامينأن براقبوا الأمير وسيرتهفيرعبته 
مراقبة سُديدة » هل هو يتصرف في الأمور ويح ذا علىتقوى 
من الله أم يهوى من نفسه ؟ فإن رأوه يتبع الموى في عمله فليم 
أن يعزلوه وتخلعوه عن منصبه . 

غافما + لابشنك للآمارة أن لعضورة علس الكووق أو 
لأي منصب من مناصب المسئولية من برسم نفسه لذلك أوسعى 
فيه سعاً ما » فإن الني ملع قال : « إنا والله لا نول هذا العمل 
اهنا اله أ رف لط 

ومن المو كد أنه لبس في الجتمع الإسلامي محل للترشح 
« وسسطهك نفد » للمناصب و الدعارات الانتخاسة أصللاو مامحه 
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الذوق الاسلامي وتأباه العقلية الاسلامية » أنيقوم لص بواحد 
اثنان أوثلاثة أو أربعة منطلابه » فينشر كل واحدمتهم خلاف 
الآخر من نشرات تكى ا المروءة ويندى لما جين الشرف 
الاسلامي » ويعقدون حفلات لمدح أنفسهم والطعن فمن سواهم 
ويستتخدمون الصحف والجرائد للدعابة »6 ويغرويثك 
أصحاب الأصوات بأنواع من الممل الحجلة» وبطمعونهم فيالمال 
وتجري سباراتجم ليل نهار لتسفية الناس » ثم ينجح منهم من كان 
أكثرمم كذيا ومينا » وأدهاهم تلفيقا وتزويراً » ومن كارت 
أسْدهم إسرافاً لامال . فبذهطرق ملعونةللديموقراطية الشيطانية » 
لو وجد من فعل عشر معشارها في الدولة الاسلامية ارفع أمره 
إلى المحكة وعوقب عليا عقابا سُديداً » فضلا عن أن ينتخب 
عضواً خلس سُورى الطلافة . 


سادسا : وفي حلس الشورى الاسلامي لا يكن أن ينقسم 
أعضاؤه جماعات وأحزاباً » بليبدي كل واحد منهم رأبه بالق 
بصفته الفردية » فإن الاسلام يألى أن يتحزب أهل المشورة 
ويكونوا مع أحزابهم سواء كانت على حق أو على باطل » يل 


كه 


لاحدوا عنه قبد شعرة أبداً » فإن وجدوا البوم رأي واحد 
منهم حقاوصواباً فليكونوا معه » وإن وجدوا رأي ذلكالرجل 
نفسه في مسألة أخرى في الغد خلافاً الحق فليعارضوه . 

سابع : إن يحالس القضاء والمم في الاسلام خارحة عن 
حدود المئات التنفذية تماماً » لأن القاضي من وظفته تنفيذ 
القانون الإلهي في عباد الله » فلا يتولى المي في مناصب القضاء 
نائبآ عن الخليفة بل عن الله عز وجل » فلس الخليفة في بجلسه 
إلا كرجل من الرجال » وليس لأحد أن يستئنى من الضود في 
مجلس المي لأجل شرفه أو شرف أسرته أو لأجل ما عهد إليه 
من المناصب الرفيعة » وإن الرجل وإن كان أجيراً أو فلاحاً 
أو فقيراً معدماً له أن يرفع القضية إلى مجلس الم علىالعلية من 
الناس حتى على أمير المؤمنين نفسه »وللقاضي أن يحي باحق وجري 
قانون الشرع على الخليفة إذا تحققت القضية عليه ها يحم على جل 
من عامة المسامينو كذلك إذا كان الليفة يشكو من أحدشكوى 
تتعلق بذاته » فلس له أنيطفيءغليل نفسه من يشكوه بماعنده 
من القوة والساطة التنفيذية » بل هو مضطر من جبة الشرع أن 
يرفع قضيته الى ا محكمة كعامة المسامين . 
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خاتمة 


هذا ولا يمكننى في هذه المحاضرة الموجزة أن أرخى عنارتف 
الكلام فيخصائص الدولة الاسلامية وتفاصلامننواحبها المتشعمة» 
فإن روحها ومنهاج المج في دائرة نفوذها لا يمكن التفطن إلى 
دقائقها إلا يعد الاطلاع على مثل من كرات الدولة الاسلامية 
في عبد النى عل وخلفائه الراشدين 1 

ومن دواعي الأسف أن ضيق الوقت” يعوقني عن الاطالة 
وحملني على طرق باب الاختصار » وبايخملة فإفي أرى أن مابنتته 
فها تقدم فيه كفاية لاستجلاء صورة واضحة لطراز الدولة 
الإسلامية ومنهاجها . 

وآخر دعوانا أن امد رب العالمين . 


. أصل الرسالة محاضرة كنا جاء في مقدمة الترجمة‎ )١( 


لمهم 


أساس النظريات الإسلامية كلها 
المبمة التي قام بها الأنبياء عليهم السلام 
الإله 

الرب 

ألوهية الناس على الناس 

مبمة الأثياء احققية 


النظرية الساسية في الأسلام ومبدؤها الأسامي . 


وضعمة الدولة الاسلاممة 
دفع شببة 
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التمؤمن وو اكه ا 
غاية الدولة الاسلامية 

الدولة الفكرية 

نظرية الخلافة 

الدموقراطة الاسلاسة 

التوافق بان الفردية والاجتاغة 
الدولة الإسلامة وها نالكيغننا 
خاقة 


هه 


منشوراتنا 


من مق لفات الأستاذ المى دودي 


1 السائل : 


نظرية الإسلام السياسية 

متباج الاثقلاب الاسلامي 
القانوت الاسلامي وطرق تنفيذه 
تدوين الدستور الإسلامي 

حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية 
نظام اللياة في الاسلام 

الأسس الأخلاقية للحركة الاسلامية 
شهادة الحق 

الدين القهم 

الإسلام والطاهلية 

الجهاد في سيل الله 


1ك 


منشموراتنا 
من مؤلفات الأستاذ المودودي 


ب - الكتب 
الربا 
الحجحاب 
تفسير سورة النور 
نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور 
نحن والحضارة الغربية 
نحن والطضارة الغربية 
موجز تاريخ تجديد الدين 
حركة تحديد النسل 


هؤلاء المؤذنون اليوم » بنادون من مآذنهم بأعلى أصواتهم 
خمس مرات في اليوم واللدلة : « أشبد أن لا إله إلا اله » . 
وأنت ترى أن الناس على اختلاف أجناسبم سمعون هذا 
النداء » ولا تقض مضاجعهم لسماعه . . ذلك لأنه لا الداعي 
يعرف : إلام يدعو الناس ؟ ولا الناس يتفطنون إلى ما تضمه 
الكلمة بين جنبيها من دعوة سامية وغاية خليلة . 
ولو أن الدنيا عامت ما يشتمل عليه هذا النداء من غابة 
بعيدة المدى » وأن المنادي ينادي بعزم وإصرار » لأنقلبت 
الأرضن غيق الأرض + :و لتكرات الوصو .+ 
من كتاب 
منهاج الانقلاب الاسلامي 
للمؤلف 


